
عرض/ نبيل غالب
صدر مؤخــراً عــن مكتــب وزارة الثقافة 
بســاحل حضرموت، كتــاب جديــد يُعتبر 
الإصدار رقــم )35( في سلســلة إصداراته، 

للســكرتير  قائــد”،  “ســرة  عنــوان  تحت 
الحربــي للدولــة القعيطيــة الحضرميــة، 
اللواء/ صالح يسلم بن سميدع، من تأليف 

محمد محفوظ صالح يسلم بن سميدع.
الكتــاب ليــيء صفحة  يأتــي 
من  حضرمــوت  تاريخ  مــن  مشرقة 
خلال تناول ســرة أحــد رجالاتها 
البارزيــن الذين أســهموا بفعالية 
العســكري  المؤســي  البنــاء  في 
للســلطنة القعيطيــة، وكان لهــم 
حضور مؤثر في المجالين العسكري 

والمجتمعي على حد سواء.
تبــدأ قصــة الكتاب منــذ لحظة 
ولادة اللواء “بن سميدع” في هضبة 
حضرمــوت، حيــث الأرض الصلبة 
الشــامخة،  والجبــال  الواســعة 
وتنتهي بمشــهد إعدامه المأساوي 
في مدينة المكلا بســاحل حضرموت 
وبــن  الحقيقــي.  مجــده  حيــث 
البدايــات والنهايــات، عاش رحلة 
طويلة ذاق فيها مرارة اليتم ومعاناة 

البعد عن الأهل والوطن.
لهذا لم يكن اللواء “بن ســميدع” 
نبتة صنعتها الصدفة، بل اجتمعت 
عوامــل متعددة هيأتــه ليكون من 
أبــرز رجــالات حضرمــوت في عهد 
أحد  كان  فقد  القعيطية.  الســلطة 
أضــاع مثلــث الحكــم إلى جانب 

الســلطان القعيطي، واجتهــد في الحفاظ 
على الدولة في حضرموت إلى أيامه الأخيرة.

وتقول مدير عام مكتب الثقافة بســاحل 
حضرموت الأســتاذة/ عبير الحضرمي، إن 
مكتبها اعتنى بإصدارات سابقة عن الرموز 
الأدبيــة والمجتمعية في حضرمــوت، مؤكدة 
أنه من الواجــب تعريف الأجيــال بالقادة 
العســكريين الذين صنعوا جانبًــا مهمًا في 
المجتمعي  الأمــن  على  وحافظوا  التاريــخ، 
حتى لا تتســع الفجوة المعرفية بين الماضي 

والحاضر عند الأجيال القادمة.
وتمنــت أن يكــون هــذا الكتــاب إضافة 
نوعيــة، ومرجعًــا يُثري الوعــي التاريخي 
والثقــافي، وعملً رصينًا نحو تحقيق خطط 
مكتــب الثقافة التنويرية في تحريك الإبداع 

والتميز.
يُذكــر أن الكتاب وجــه بطباعته محافظ 
محافظــة حضرمــوت، الأســتاذ/ مبخوت 
مبــارك بن مــاضي، عــى نفقــة المحافظة، 
كدلالة على مدى اهتمامه بالتاريخ والرموز 
الحضرمية، بهــدف أن يحقق الكتاب الغاية 
المرجــوة منه خدمــة للباحثــن والمهتمين 

بالتاريخ والتراث الحضرمي.
والكتاب تــم طباعتــه في مطبعة وحدين 
الحديثــة للأوفســت بحجم 17×24 ســم، 
ويتكــون من )304( صفحــات مع الغلاف، 
وهو الطبعة الثانية المنقحة والمزيدة، اعتنى 
بها أ.د. عبدالله سعيد بن جسار الجعيدي.

 14 اكتوبر / خاص :       
​أعلنت ســفارة مملكة هولندا لدى اليمن 
عن فوز المحامية والناشــطة اليمنية معين 
سلطان العبيدي بجائزة “توليب السفارة” 
لعــام 2025، وذلك تقديــراً لعملها الدؤوب 
والمتفانــي في مجــال الوســاطة المحليــة 

وحقوق الإنسان والمرأة .  
​وقالــت الســفارة في بيانهــا إن الســيدة 
العبيــدي تُعد مثالًا يُحتــذى به على قدرة 
النســاء وفاعليتهــن في التواجــد الفعــال 
على المســتويين المحلي والوطني، وتُجســد 
الشــجاعة والأمــل والجهــد اللامتناهــي 
لإحــال الســام في اليمن لأكــر من عقد 
مــن الزمان. وتفخر الســفارة بوصول معين 
العبيدي إلى قائمة أفضل ثلاثة مرشــحين/

مرشــحات لجائزة التوليب العالمية لحقوق 
الإنسان لعام 2025.

​وتُمنــح هذه الجائــزة الســنوية من قبل 
الحكومــة الهولنديــة لدعــم المدافعين عن 
حقــوق الإنســان في عملهــم عــى تعزيز 
وحمايــة الحقوق في جميع أنحــاء العالم، 
وتُقدمها وزارة الخارجية الهولندية منذ عام 

.2008
​تُعــرف معين العبيــدي بكونهــا محامية 
وناشــطة مدنية يمنية بــارزة، وهي عضو 
 )TAG( في الفريق الاستشــاري النســوي
لدى مكتب المبعوث الأممــي للأمم المتحدة 
إلى اليمــن. وقــد اختارتهــا هيئــة الإذاعة 
البريطانيــة )BBC( ضمــن قائمــة أفضل 
مائة امرأة مؤثرة وملهمة حول العالم للعام 

.2022

​تركز الســيدة العبيدي جهودها 
بناء  بشــكل أســاسي على قضايا 
الســام والوســاطة في محافظــة 
تعز، حيث قادت عمليات وســاطة 
عدة، منها ما يتعلــق بفتح الطرق 
الرئيســية المغلقة وقضايــا تبادل 
طــرفي  بــن  والمعتقلــن  لأسرى  ا
الــراع في اليمن. وهــي عضوة في 
لجنة الوساطة والتفاوض بين طرفي 
الــراع المســلح في تعــز منذ عام 
2015، وعضــوة في الفريق الوطني 

للوساطة منذ تأسيسه عام 2021.
​إضافــة إلى مســرتها الحقوقية 
التــي امتدت من عــام 2004 حتى 
عــام 2015 كمحاميــة في مختلف 
القضايا، تُعد معــن العبيدي أول 
امــرأة منتخبــة في مجلس نقابــة المحامين 
بفرع تعــز منذ تأسيســها، حيث شــغلت 
منصب مســؤولة لجنة الحقوق والحريات. 
وهــي أيضاً مؤسســة لمركز معــن للتنمية 
المجتمعية منذ عام 2010، وعضو في التوافق 
النســوي للأمــن والســام الذي أسســه 
 UN( مكتب الأمم المتحــدة للمرأة في اليمن

.)WOMEN
كمــا باركــت اللجنــة الوطنيــة للمــرأة، 
بصفتها الجهة الحكوميــة المعنية بقضايا 
المــرأة في اليمــن، للمحاميــة والناشــطة 
الحقوقية البارزة معين العبيدي بمناســبة 
فوزها بجائزة “التوليب” لحقوق الإنســان 
المقدّمة من سفارة مملكة هولندا لدى اليمن 

لعام 2025م.

وتأتي هذه الجائزة تكريماً لعمل الناشطة 
العبيدي الدؤوب والمتميز على مدى أكثر من 
عقد من الزمان، خاصة في مجالات الوساطة 

المحلية، حقوق الإنسان، وتمكين المرأة. 
وبهذا الصدد أشــارت الدكتورة شــفيقة 
سعيد رئيس اللجنة الوطنية للمرأة، الى أن 
هــذا التكريم يعد اعترافاً دولياً بالشــجاعة 
والمثابــرة التي تظهرهــا المــرأة اليمنية في 
أصعب الظروف، مضيفــة إن فوز العبيدي 
ليس فوزاً شــخصياً فحسب، بل هو إنجاز 
يعكس قدرة وقــوة النســاء اليمنيات على 
التواجــد الفعــال والمؤثر على المســتويين 
المحــي والوطني، ويجســد جهــود الأمل 
والعمل اللامتناهي من أجل إحلال السلام 

والعدالة.
مــن جانبهــا، أهــدت الناشــطة معــن 
العبيدي هــذا التكريم إلى روح الشــهيدة 
النســاء  “كل  وإلى   ، ري ه ـ ـ ش الم ن  ا ـ ـ ه ت ف ا
والفتيات اللواتي نعمل مــن أجلهن يومياً 
وســط ظــروف صعبــة”، معتــرة أن هذا 
التكريم يمثل مسؤولية جديدة ودافعاً أكبر 

للاستمرار في العمل الحقوقي والإنساني.
وتعد جائــزة التوليب لحقوق الإنســان 
هي جائزة ســنوية مرموقــة تمنحها وزارة 
الخارجية الهولندية للمدافعين عن حقوق 
الإنســان حــول العالــم، بهدف تســليط 
الضوء على عملهم لتوسيع تأثيرهم، وتعتبر 
الجائزة اعترافًا دوليًا بالشجاعة والمساهمة 
في تعزيــز وحمايــة الحقــوق الأساســية، 
خاصــة في المناطــق التي تشــهد تحديات 

كبيرة.
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أدّى التقســيم الاســتعماري لبلاد الشــام في أعقاب 
انهيار الدولة العثمانية إلى بزوغ كيانات جديدة رسُِمت 
خرائطهــا بحيث تتناغم مع رؤية الغرب الاســتعماري 

ومصالحه.
نشــأت دولة لبنان الكبير، وتــمّ منح شرق الأردن لأمير 
هاشمي، أمّا فلسطين فكان وعد بلفور يقضي بتسليمها 
للكيان الصهيوني لإقامة دولته على أرضها السليبة. أمّا 
ما تَبَقّى من الجغرافيا الشامية فقد أقُيمت عليه الدولة 
السورية الحديثة بكل تنويعاتها وتناقضاتها الصعبة، 
ســواء على الصعيد الطائفي أو العرقي، وكلاهما تمّت 
إذابته وصهره بقسوة على وقع المشروع القومي العروبي.
اليوم نــرى ســوريا الموجوعــة تُعيد ســيناريو “ما 
تَبَقّــى”، لتكون دولــة تتكور على نفســها في ظل غياب 
الأفق والانفتــاح الثقــافي والرؤية التي تســتوعب كلّ 
أشــكال التنوع والاختلاف، لتحتضــن الجميع في إطار 
دولة واحدة تتّســع لهم وتؤمن بحق كل طائفة وعرقية 

في الوجود.
ها هو الكيــان الإسرائيلي يقضم أجــزاء من جغرافيا 
الدولة السورية، ويتجرأّ بشكل بالغ الرعونة على تهديد 
ســيادتها. وفي الجانب الآخر، يمضي الأكراد شــمالً في 
مغامرات أشبه بالانفصالية، ويفعل الدروز الفعل ذاته، 
لتكون دولة السنّة/سوريا هي “ما تَبَقّى”، وكأنّ التاريخ 

يسخر من الجميع.
أزمــة الهوية التــي يعاني منهــا المجتمع الســوري 
يبــدأ انفجارهــا من رغبــة الطرف المنتــر في الحرب 
الأهليــة الطاحنــة في تكريس فكرة “العربية الســنية” 
كهوية جامعة لســوريا. وقــد يتقبّل البعــض العروبة 
كرابطة ثقافيــة وحضارية، لكنّ الأطــراف التي تمتلك 
الفاعــل الطائفــي لن تــرضى بالرؤى التــي تنبثق من 
جماعات الإسلام السياسي وفي طليعتها وصف سوريا 

بـ”السنية”.
ربما تكتســب الطوائف المتمايزة عناصر وجودها من 
كونهــا مكونات محددة جغرافيًــا وهوياتيًا، ومحصورة 
في مربعــات تنطلــق منها لإثبــات فرادتهــا وتمايزها، 
بينما يتوزع الســنّة في أغلب مناطق سوريا، ولا تلتقي 
مصالحهــم غالبًــا، وليس لهــم “مظلوميــة تاريخية” 

تجعل تماسكهم يقوم على متبنّيات ملموسة.
أصاب الحوار الوطني السوري كثيرين بخيبة الأمل، 
وبــدا واضحًا أن نظام المرحلــة الانتقالية يريد تعددية 
دينيــة وطائفية، لكنــه لا يتقبّل التعددية السياســية، 
وهــذه أهم عقبــة غير مرئيــة حتى الآن. فبــدون دولة 
ديمقراطية تعددية تتيــح التعبير عن مصالح كل ألوان 
الطيف السوري، ســتدفع ســوريا أثمانًا باهظة، ربما 
أشــدّ مما دفعته أثناء خوض غمار الثورة الدامية التي 

أفضت إلى “ما تَبَقّى” من سكان وأرض وسيادة.

يكتبها /   صالح بامقيشم

جمهورية “ما 
ى”!

ّ
بَق

َ
ت

 طب الأسنان تنظم فعالية حول مناهضة العنف الإلكتروني ضد المرأة
14 اكتوبر / رياض مطر :        

نظمــت كليــة طــب الاســنان 
جامعة عدن فعالية توعوية حول 
مناهضة العنــف الإلكتروني ضد 

المرأة.  
وخلال الفعالية أشاد عميد كلية 
طب الاسنان الدكتور ماجد طوئرة 
بالفعاليــة معتــرا اقامتها تصب 
في صالــح الامــن المجتمعي وعلى 
وجه الخصــوص حماية المرأة من 
شكل من اشكال العنف الذي أخذ 
يتسع مداه نحوها مؤخرا، والذي 
يجب على كل الجهات الرســمية 
والمجتمعيــة ان تتضافر جهودها 

لمحاربته والقضاء عليه. 
التي تبنتهــا منظمة  الفعاليــة 
العــون الإنســاني والتــي تأتــي 
في ســياق الفعاليــات النســوية 
والحقوقيــة العالميــة الهادفة الى 
القضــاء عــى العنف ضــد المرأة 
تخللتهــا عــدد مــن المحاضرات 

العلميــة التوعوية التي تطرقــت إلى طرق 
الحماية من الابتزاز الإلكتروني والاســاليب 

القانونية لملاحقة مرتكبيها.
كمــا تخلــل الفعاليــة تنظيــم المجلــس 
الطلابي لكلية طب الاســنان طبقــاً خيرياً 

دعمــا لجمعية المكفوفين تقديــرا لظهورهم 
المتميز في الفعالية. 

حــر الفعاليــة الدكتــور عبدالحليــم 
ضيــف الله المديــر القطري لمنظمــة العون 
الإنســاني للتنمية والدكتورة زينب القيسي 
مدير عــام الإدارة العامة لتنمية المرأة بوزارة 

الصحة والعقيد عبدالناصر الســقاف مدير 
دائــرة مكافحة الابتــزاز الإلكترونــي بوزارة 
الداخلية وعدد من المســؤولين ذوي العلاقة 
وعديد الناشــطين والمهتمــن بقضايا الامن 
الإلكتروني وجمع كبير مــن طلاب وطالبات 

كلية طب الاسنان.

هنــاك ما يجمعنا أكــر مما يفرقنــا. ما يفرقنا هــي اختلافات 
طائفيــة ومذهبية ومناطقيــة، تراكمات صراعــات الزمن لتصبح 
عائقــا أمــام توافق حقيقــي، تعمقت الخصومــة حتى أصبحت 
فجورا وعداءً، ووجد مــن يغذيها، فيحاول كل طرف الهيمنة على 
الآخر، بل اجتثاث الآخر، ووصفه بالإرهاب، والإرهاب هو التطرف 

والغلو بالمواقف، واجتثاث الآخر هو إرهاب فكري ونفسي وبدني. 
كل صراعاتنا تحل بالعنف، والعنف يصدّر أدواته، وأدوات العنف 
تستخدم كل وسائل الخلاف والاختلاف، فتتطرف وتغالي بالمواقف 
إلى حــد العداء والفجور في الخصومة، وهذا ما يغذي دائرة العنف 
والصراعات والحروب العبثية، ويدمر التوافق والتعايش والأوطان. 
ولكي نتجاوز حالة العنف علينا أن نتوافق على شكل دولة توفر 
كل وســائل الحلول السلمية، مما يحقق استقرارا سياسيا وأمنيا 
يتيح الفرص لتوفر تنميــة اقتصادية واجتماعية، وضمان حقوق 
الأفراد مــن الانتهاكات ويحفــظ كرامتهم، وكرامــة وطنهم، وهذا 
يســتدعي بناء شرعية تســتمد قوتها من إرادة الشــعب، هذا هو 

شكل وجوهر الدولة المدنية.
والدولــة المدنيــة تعنــي بناء نظــام حكــم يقوم على ســيادة 
القانون والمواطنة، حرية ومســاواة، وحقوق مكفولة، والفصل بين 
الســلطات، الشــفافية، المحاســبة، تحقيق التناغم بين مبادئها 
ومقاصد الشرعية، وهي رؤية لتجــاوز حالة الصراع الدامي الذي 
أصبــح اليوم يشــكل خطرا أكثر مــن أي وقت مــى، حيث يبرر 
اجتثــاث الآخر وإنهاء دوره الســياسي والاجتماعي كشريك، مما 

يؤدي إلى الانهيار الذي لا يسمح بالاستقرار والازدهار.
الدولة المدنية تعزز دور الدولة الجامعة المنضبطة بنظام وقانون 
عــادل يضبط إيقاع الحياة، بحيث لا يســمح لهيمنة واســتبداد 
منطقة أو قبيلة أو طائفــة أو مذهب على البقية ينازعهم الحق في 

الحكم بقوة العنف والسلاح.
مللنــا مــن الصراعــات الداميــة التي راكمــت حجــم الثأرات 
والضغائن، وما زالت تتراكم وتحدث شروخا في الوسط الاجتماعي 
والقبلي والمناطقــي، فالغزوات الداخلية هــي أخطر من الغزوات 
الخارجية، لأنها تعزز من الثأرات والأحقاد، وتطيل أمد الصراع إلى 

ما لا تحمد عقباه.
فالدولة المدنية تبني مؤسساتها المدنية والعسكرية وفق شروط 
الكفاءة والولاء الوطني، مع تحقيق عدالة الفرص بين كل المناطق 
والفئات الاجتماعية والتوجهات السياسية والعقائدية، بحيث لا 

يسمح للتسيد والهيمنة على السلطة والثروة.
المتخوفون مــن الدولة المدنية هم المتطرفــون للمذهب والمنطقة 
والســالة، فالتمازج بين النظــام والقانون والشريعــة ينهي هذا 
التخوف، مع الأخذ بعين الاعتبار للمشتركات بين كل هؤلاء ليكون 
الجميع شركاء منضبطين بنظام الدولة وقوانينها، بحيث لا يسمح 
للأمزجة أن تتصدر القرار وتلغي الآخر، المشــركات التي تجمعنا 
هي القادرة على أن تجعلنا نتوافق على وطن يستوعب كل أبنائه.

في الدولــة المدنية الســلطة قائمة عــى القوانــن والعدالة، بما 
يضمن توازن القــوى )الشرعية، التنفيذيــة، القضائية( وخدمة 
المجتمــع، بحيث لا تنحاز لرؤية طرف دون الآخر، بل تدير التنوع 
والاختلاف بعقلانية حتى يثرى المجتمع بأفكار النهضة والتجديد 
لإحداث تنمية فكرية وثقافية وبشرية تستطيع أن ترتقي بالوطن 

لمصاف الدول المحترمة.
أفراد السلطة في الدولة المدنية هم مجرد موظفين لخدمة الناس، 

المخل منهم بوظيفته تلك يتعرض للمحاسبة.
في الدولــة المدنية تخلصنا مــن القائد الصنــم وما يصرف على 
راحتــه من مبالغ طائلة، لتصنع منه أســطورة وأداة قمع، وهذا ما 

نعاني منه منذ الأزل، هو يرتاح ونحن نتحمل متاعب راحته.

أحمد ناصر حميدان

الحل في الدولة 
المدنية 

في قلــب العاصمة الإماراتية 
أبوظبي، وتحديــدًا في رحاب 
الوطنيــة  بــي  ظ و ب أ ز  ـ ـ رك م
للمعــارض )أدنيــك(، تجلّت 
لوحــة مبهــرة مــن الإبــداع 
الإنســاني في قمّــة بريــدج 
أبوظبي، تلــك الفعالية التي 
لــم تكن مجردّ تجمــع عالمي، 
بل نافذة واســعة تطــلّ منها 
الإنسانية على مستقبل يزداد 

تطوراً وتقدمًا ورقيًا.
منذ اللحظــة الأولى لدخول 

المعــرض وافتتــاح القمــة يخيل 
للزائر أنّه ينتقل إلى عالم تتجسّــد فيه مفاهيم 
الكمــال والجمــال في أدق تفاصيله؛ فهندســة 
المكان، وتنظيم المســارات، والابتســامات التي 
تُرحّب بــكل زائر، تعكــس روح الإمــارات التي 
اعتادت أن تجعل من كل حدث رسالة، ومن كل 

رسالة بصمة تبقى في الذاكرة.
كانــت القمــة بمثابــة جسر حضــاري يصل 
بــن ثقافات العالــم، جسر لا يبنــى بالحجارة 
ولا بالصلب، بــل بالفكر، وبالعمــل، وبالإيمان 
العميق بأن المســتقبل لا ينتظــر المترددين، بل 
يفتــح أبوابه لمــن يمتلك رؤية واضحــة وإرادة 
صلبة. وفي كل زاوية من زوايا أدنيك كان الجمال 

يتجلى في صور عديدة:
جمال عرض الافتتاح في صور جمالية للماضي 

والحاضر.
جمال التقنية المتقدمة.

جمال الأفكار الواعدة.
جمال الذكاء الاصطناعي.

وهــو  الإنســان  ل  ا ـ ـ م ج و
يستكشــف، ويتحاور، ويبحث 

عن آفاق جديدة.
ولم يكــن الجمــال في مظهر 
المــكان وحــده، بــل في عمقــه 
الإنســاني؛ فقد جمعت القمة 
صُنّــاع القــرار، والمبتكريــن، 
والباحثــن، وروّاد الأعمال، في 
مشــهد يعكس قــدرة الإمارات 
على اســتضافة العالم بأفضل 
صورة، وعلى تحويــل اللقاءات إلى 
محطات تاريخية تُعيد تشــكيل وعي الحاضر 

ورؤية المستقبل.
أبوظبــي في هــذا الحدث لــم تُظهــر تطوّرها 
فحســب، بل أكّدت للعالم أجمع أنّ الرقي قيمة 
راســخة، وأن التقدّم ليس مجــرد إنجاز تقني، 
بل هو نمط حياة، وثقافة، والتزام دائم بتحقيق 
الأفضل. وكل من حضر القمة، أو تابع فعالياتها، 
أدرك أنّها ليســت مناســبة عابرة، بــل تجربة 

متكاملة تُلهم، وتُدهش، وتفتح أبواب التفكير.
إن قمّــة بريــدج في أبوظبــي كانت ومــا تزال 
شــاهدًا حياً على قــدرة دولة الإمــارات العربية 
المتحــدة - حفظها اللــه - على جمــع مفردات 
الجمــال والكمال في حدث واحــد، وعلى تقديم 
نمــوذج عالمي يُعطي للتطور معنى آخر، معنى 
يليق بوطن يتقدّم بثقة، ويقــود بروح، ويصنع 

من كل لحظة قصة نجاح جديدة.

جمال يتحدث عن تطور وطن

علي عبدربه غزال

محطات

طبعة جديدة لكتاب “سيرة قائد” للسكرتير الحربي للدولة القعيطية الحضرمية

معين العبيدي تحصد جائزة )توليب السفارة(  الهولندية لجهودها في الوساطة والسلام


